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له بالدراسة تناو ، هذا المفهوم الذي الجنس األدبيتهدف هذه الدراسة إلى التعريف بمفهوم : ملّخص
باحثون من شتى العصور واألزمنة، ومن مختلف التخصصات منذ أرسطو إلى الزمن الراهن. وقد 
حليال مفصال وقدم ت فرانسوا راستيي هذا المفهوم الرائج جدا في أعمال النقاد والدارسين والمحللين،عالج 
 .لقضاياه المعقدة. ويمكن لنا أن نعتبر تحليل راستيي تحليال دقيقا ومتكامال
 .فرانسوا راستيي المعاصرة؛ األدبية النظرية؛ األجناس األدبيةة: كلما  مفتاحيّ 
Abstract: This study aims to introduce the concept of literary genre, this concept 
which was studied by researchers from different eras and times, and from various 
disciplines from Aristotle to the present time. François Rastier addresses this very 
popular concept in the work of critics, scholars, and analysts, and provides a detailed 
analysis of his complex issues. We can consider Rastier's analysis to be accurate and 
integrated. 
Keywords: Literary Genres; Contemporary Literary Theory; François Rastier. 
 اناولها من قبل الشعرية، فإن اسم هذم تجناس األدبية قد تإذا كانت قضية األ
 شكل مجموعةي وشير إلى األدب عادة؛ في حين، وبعيدا عن ذلك، فهي االختصاص
                               
 المؤلف المرسل 
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من المعايير ومن طرق االستخدام اللغوية، الشفوية أو الكتابية، الفنية أم غير الفنية، 
ذا ما ابتعدنا قليال عن الشعرية  التي تتعلق بما يمكن تسميته بالشعرية المعممة. وا 
األدبية، فسنرى أنها يجب أن تقوم بمهمة جديدة: وهي مهمة وصف تنوع الخطابات 
ينية والعلمية وغيرها( وصلة هذه الخطابات باألجناس. إن التحدي )األدبية والقانونية والد
ليس صغيرا، ذلك ألن النصوص تتأسس على حاالت ملموسة تتشارك فيها. وعالوة 
على ذلك، فمن خالل العالقة بين األجناس والخطابات، فإنها تتعالق مع الممارسات 
  .والتأويل محطاتها وضعيات التلفظاالجتماعية حيث تشكل 
 المنهجية واألخالق .1
ز بين سبع مبادئ للمقارنة. )أوال( مي  ي  : . المقارنة واألجناس: األنماط السبعة1.1
تاريخها، تعرف  مراحل ختلفم أنماط اللغات، بالطبع )ثانيا( فإن كل لغة، وفي
أنواع من الممارسات االجتماعية؛ ولكي نقف على ذلك، من ب خاصةاستخدامات 
للخطابات. )ثالثا( كل خطاب يمتلك عددا محددا من المطلوب صياغة تصنيف 
عملية التصنيف الوقوف على التنوع الخارجي للنصوص. )رابعا(  تيحاألجناس، حيث ت
تقوم عملية تصنيف النصوص بمعالجة التنوع الداخلي لألجناس. )خامسا( وتقوم عملية 
ير معاي التي تحددها وصبمعالجة المقاطع )أقسام النص وصتصنيف أجزاء النص
التعبير( وطريقة تشكيل النص )أجزاء النص التي تحددها معايير المحتوى(. )سادسا( 
عن  ة بين النصوص، بغض النظرقرابعملية تصنيف المورفولوجيات تقوم بمعالجة ال
قضية األجناس: فهناك في النصوص يوجد "معجم" من األشكال الداللية، بعضها تم 
د البالغية والشعرية )الصور اإلستعارية، على سبيل االعتراف به وجرده في التقالي
المثال(، ولكن أشكاال داللية أخرى أيضا لم تتم تسميتها بعد مثل الجزيئات السيمية 
les molécules sémiques   وهي بنى ثابتة لميزات داللية، ليس لها بالضرورة(
بيل اللغوية )وعلى سمميزات معجمية مميزة(. ويمكن لهذا التصنيف أن يتجاوز الحدود 





المثال الزخارف الفلكلورية(. )سابعا( وأخيرا، فإن عملية تصنيف االستعماالت العامة 
 تميز طبقات المستخدمين أو "األساليب".
وعلى الرغم من أنها كثيرا ما يتم الخلط  . المفاهيم الثالثة للجنس األدبي:2.1
  le typeوالنوع  la classe: الفئة بينها، فباإلمكان التمييز بين ثالثة تصورات للجنس
. فالتصور التصنيفي يجب)أوال( أن يواجه كل مشاكل التصنيفات la lignéeوالساللة 
ز ي  مالمعايير. و)ثانيا( ينبغي على التصور النموذجي أن ي   غيُّرة، وليس أقلها تألوفالم
. ومع ذلك، فأنواع النصوص هي نماذج occurrencesرات مظهالعالقة بين النوع والت
افتراضية، وتحوالتها تأخذ معناها حين ترسخ النوع وفي نفس الوقت تحيد عنه. عالوة 
على ذلك، لم تتمكن أية نظرية للنوع من تشكيل داللة لتغير االختالفات الداللية في 
على فعال بإضفاء الغموض   prototypesوجه األنواع. فقد قامت نظرية النماذج 
هذا التحول، ذلك ألنها ال تصف العالقة لالتصنيفات، لكن دون الوصول إلى وصف 
 ي لعدد المميزات.المركزية والهامشية إال بقياس كم   نماذجبين ال
إن المفهومين األوليين للجنس، الفئة والنوع، ينبثقان من اإلشكالية المنطقية والنحوية: 
 من المنطق.تنبثق . والثانية، حولنمن المخيال التصنيفي لتنبثق األولى 
 خلط بين "أنواعال لنتجنب: . بيان أن األجناس ليس  "أنواعا من النصوص"3.1
" واألجناس. فأنواع النصوص هي فئات ال تستند إال على معيار واحد. فعلى وصالنص
معيار لل تبعا ةالشهير   genera de Diomèdeديوميديس  أجناسسبيل المثال، تتميز 
في  تتناوبووحدها الشخصيات تتحدث، أو أنها : فوحده الشاعر يتحدث، تلفظيال
. إن االمتياز الكبير الذي منح لهذا المعيار أعاق بذلك تطور الشعرية أحاديثها
الكالسيكية إلى وقت هيغل، كما أعاق التصنيف اللغوي لألجناس منذ بنفنيست 
Benveniste. 
ص نصوص، ننسى أن تعريف نوع النبين نظرية األجناس وتصنيف ال ةمساواالوب
 وعانيعتمد على المحلل: فلتلبية احتياجات قضية أو من أجل تطبيق، يمكنه أن يخترع 
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ما )رواية أنا أو هو، نصوص طويلة أو قصيرة، وما إلى ذلك(.  دونةما بإمكانه تقسيم م
 على غرور مثل هذه األنماط.و ويركز معارضو دراسة األجناس على نسبية بل 
على الشعرية بالتأكيد إنتاج وترتيب أولويات معايير وصفية، ولكن البحث يجب 
تفاعالتها. فاألجناس محددة ليس عن طريق معيار واحد، ولكن عن طريق  نأساسا ع
مجموعة من المعايير. فطابع الموضوعية لديها ينتج من تعددية هذه المعايير، والمعايير 
ال تطبق على نحو فعال إال بحسب الفروق بين  دونةالجديدة المقترحة في لسانيات الم
 األجناس، وتؤكدها بدل أن تنفيها.
 دعلى صعيويعرف الجنس فعليا )أوال( بتماسك مجموعة من المعايير، سواء 
المدلول أو الدال، و )ثانيا( بتأثيره على التناص، على هذين المستويين أيضا. وأيضا، 
فإنه يحدد نوع العالقة هذا بين مستوى الدال ومستوى المدلول الذي يمكننا تسميته 
 )أنظر أدناه(. sémiosis textuelle بصيرورة المعنى النصي
ذا ف األجناس. لكن هما يهمنا ليس هو تصنيف أنواع النصوص، ولكن تصني
 transdiscursifsلتصنيف الخطابات. فوجود أجناس عابرة للخطابات  تابعالتصنيف 
يبقى مشكوكا فيه، ذلك ألن مجاورة أنواع أخرى )أو في حالة األنواع المدرجة، وسياقات 
اإلدراج األخرى( تكفي لتغييره: فالرسالة الخاصة تختلف بطبيعة الحال عن نقلها 
 خل الرواية.المؤسلب دا
ومن أجل داللة لألجناس، يمكننا البحث عن معايير للعالقة بين المكونات 
الداللية، مثل التالية على سبيل اإلشارة: موضوع مفتوح / مغلق، مركز/ منتشر، جدلي 
، حواري متغير أو غير متغير؛ يأو إيجاب يمنظم، جدلي غير منظم، ذكي، موجه، سلب
اط تشاركها في االختالف، فالجنس يتم تعريفه على أنه الخ. إننا نسعى لتوصيف أنم
نمط مسمى للتفاعل بين المكونات. وتركيبة المكونات ليست حرة، ذلك ألن تركيبات 
 ممكنة كثيرة ال يعترف بها.





عادة ما : émiosis textuelles 1النصيالسيميوزيس . األجناس األدبية و 4.1
ول. نتيجة للعالقة بين الدال والمدله باعتبار و بمستوى العالمة،  السيميوزيسعرف ي
 ليفأولكننا ال نتساءل البتة عن المستويات العليا، كما لو أن معناها يتحدد من خالل ت
د على وجه التحديد عالقة مسماة بين الدال معنى العالمات. غير أن الجنس يحد  
ما يوافق المقال فجنس والمدلول على المستوى النصي: فعلى سبيل المثال، وفي حالة 
نس جعادة الفقرة األولى )على مستوى الدال( هو المقدمة )على مستوى المدلول(؛ وفي 
 .باألحرى يتعلق األمر بالوصفسحالة القصة، 
النصوص التي لها عالقة بالجنس األدبي،  أويلباإلضافة إلى أنظمة إنتاج وت
 حاكاة. وعموما، كلما كانتفإن صيرورة المعنى النصي تحدد، على ما يبدو، طريقة الم
العالقات بين مستويي النص مقننة، كلما كان أثره الحقيقي )التجريبي أو المتعالي( 
مكثفا، كما يتضح من خالل النصوص المأثورة أو الدينية. لذا فالجنس هو إذن العامل 
األساسي في صيرورة المعنى النصية. وفي حالة بعض الخطابات، مثل الخطاب 
معايير إضافية )راجع "أساليب الكاتب"(؛ ولكن، سواء من إعداد وتطبيق كن األدبي، يم
 أجل تخصيصها أو للطعن فيها، فهي تعتمد على معايير عامة.
في تصنيف مسبق لألجناس األدبية، : . الشعرية تبدأ عند مستوى الخطاب5.1
ل البحث عن المحاور التصنبفية التي تعتمد على الخطابات. ويبدو مشروع فض  ي  
 متعلقةاألجناس  تكونوهميا، حين  transdiscursiveالتصنيف العابر للخطابات 
مجموعة  . وكلأو مجموع توليفي أجناسينظام به تقابليمكن مبالخطابات. فكل خطاب، 
تنقسم إلى أنشطة محددة )مثال: لجنة من الممارسات االجتماعية المقابلة لخطاب معين 
أطروحة، أو مؤتمر، أو درس، أو تصحيح مسودة، وما إلى ذلك(، لكل منها أجناسها 
 دراسةبمهمة مة االشعرية الع تضطلعخطابات، الاألجناس ب ربطالخاصة بها. ول
 في خصوصيتها وتطورها المشترك. synmories جاميع التوليفيةالم
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إن كل تصنيف، وهو يدعي أنه يعكس : األجناس الفرعية. األجناس العليا و 6.1
"طبيعة األشياء" يجد أمامه المشاكل التقليدية لألنطولوجيا، ذلك ألن األنطولوجيا الغربية 
التي طرحتها في البداية نظرية catégorisation  تشكلت من خالل مشكالت التصنيف
الصحيحة. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن نعتبر الجنس   prédicationالوعظ 
. تقاربةماألدبي بصفته المستوى األساسي في تصنيف النصوص، وذلك لثالثة أسباب 
ن الجمع بي)أوال( ال توجد أجناس عليا )أي ال وجود لجنس األجناس(، ذلك ألن معايير 
 لى ذلك، أن الفئاتوالممارسات التي تتوافق معها. أضف إ-األجناس هي الخطابات 
 ،لشفويليس لفتقود إلى تركيبات ال طائل منها )الكبرى للتعبير، مثل النثر أو الشفوي، 
النثر(. ن أكبر موحدة  الحكايات القصيرة الطريفة إلى رسائل الهجاء، منبطبيعة الحال، 
)ثانيا( أن أقسام األجناس هي نفسها ذات صلة بهذه األجناس: وعلى سبيل المثال، 
وصف مجرد حالة في قصة القرن التاسع عشر ليست  االستهالليلوصف فا
description" ية يتم " أو الرواية البوليسالتكوين. )ثالثا( إن األجناس الفرعية مثل رواية
تحديدها من خالل مختلف القيود التي تهم سواء مستوى التعبير )على سبيل المثال، 
 .و مستوى المدلولالمنظوم( أ الرواية التراسلية، والمقال
يظل التمييز العقالني لألجناس شرطا : intertexteإلى التناص  المدونة. من 2
ا كانت ممهو  مسبقا لتكوين مدونات قابلة لالستعمال كلية في مهام الوصف اللغوي.
لك أن ، ذإنه ال يمكن جني فائدة كبيرة من مدونة غير متجانسةالمعايير المختارة، ف
سير من تباينات يتعذر إيجاد تفبقى ي بعضها بعضا، وماخصوصيات األجناس يلغي 
 له بغية تمييز النصوص.
 يعتمد التأويل أساسا على الوضع ]أو التضمين[: . مستويا  السياق والتناص1.2
، فينقل المقطع المعني، مهما كان قصيرا ـ فقد يكون contextualisation في السياق
مجرد كلمة بربطها بالكلمات المجاورة لها، أو )ثانيا( بربط الفقرة بالفقرات األخرى  )أوال(





في النص ذاته، وأخيرا )أو ثالثا( إن أيا من أنواع التضمين في السياق الثالثة هذه 
ليست بالحتمية، بمعنى اإلخضاع للذكاء االصطناعي الذي يفترض وجود مسار خطي 
ر السياق األول يمكن أن يكون إلى الوراء. أما االثنان من كلمة إلى أخرى. إن استذكا
. تااآلخران فهما أقل تقييدا من قبل خطية النص أو النصوص التي هي موضوع تقارب
وسواء تعلق األمر باستذكار السياق أو بإعادة استذكاره، ففي جميع الحاالت فإن 
 ممارسة التقريب تولد المعنى الذي ال مفر منه.
إن هذا المبدأ المتعلق باستذكار السياق هو المبدأ األساس في التناص: فقرتان 
رامن نصين مختلفين، مهما  ، كل متبادلبش، ولو اختصرا في عالمة واحدة، ينتقيان قص 
(. إن هذا sèmesالمكتسبة  سماتالحين يوضعان جنبا إلى جنب، عناصر معنى )
(. رنشحديث و/ أو نشر الصفات ذات المعناهما )عن طريق تبإفراط التبادل يحدد 
: أي architextualitéوفي مستوى أعلى من ذلك، يمكننا صياغة مبدأ لجامع النص 
ما يتلقى تحديدات داللية، ويقوم بتغيير معنى  مدونةداخل جزئيا أن أي نص يوضع 
 كل نص من النصوص التي تكونه.
التي أدت إلى تكوين من األخالق : Intertextualمسارا  التناصية ال. 2.2
سارات ، وتنشأ صيغ التناص. والمالمدونة هتنشأ بالطبع مسارات التأويل داخل هذ المدونة
، ثم بين نصوص lignéeأوال بين النصوص التي تنتمي إلى نفس التوجه  تمتدُّ المفضلة 
نفس الجنس، ثم بين األجناس التي تنتمي إلى نفس الخطاب. إن العالقات بين 
الخطابات ال تكون أبدا مباشرة، لكن تكون دائما عن طريق وساطة التبديالت )انظر 
على سبيل المثال صورة الخطاب القانوني في روايات بلزاك(. أما العالقات داخل 
داخل التوجهات، مثلما تهيمن داخل الخطاب: فعالقات الجنس األدبي فإنها تهيمن 
 مقوالتوال les inclusionsجنس بآخر تفترض أيضا التبديالت )تشمل التضمينات 
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les citations  مسارات التناصية سواء منها التكوينية أو الوغيرها(. باختصار، فإن
 التأويلية تنشأ بشكل تفضيلي بين النصوص التي تنتمي لنفس الجنس.
األجناس وسائل )أوال( للوساطة الرمزية )على : . األجناس والوساطا  الرمزية3.2
( التي تربط الفرد Clifford Geertz ،1972 النحو الذي اقترحه كليفورد غيرتز
بالمجتمع، و)ثانيا( للوساطة السيميائية، تلك التي تفصل بين المادي والتمثيلي. فالشعرية 
بع في الوقت نفسه الطا شملوساطة الرمزية: فالجنس يفي مجموعها ال ملالمعممة تش
العام للعمل الفردي االجتماعي والقانون االجتماعي حيث يتخذ مكانه. فعدم االنتماء 
بعد إلى المجتمع، مثلما هو حال الطفل الذي يتعلم الكالم، أو أن يطرد منه مثلما هو 
. idiosyncrasiquesردية الفالحال بالنسبة للمستلب، يعود إلى استخدام األجناس 
وبعبارات أخرى، يمكن اعتبار الجنس ذلك المكان السيميائي للذاتية الداخلية 
l’intersubjectivité  .حين تكون واسطتها القانون 
ومثلما تشكل األعراف االجتماعية أساسا لفهم األفعال الفردية، فإن دراسة الجنس 
تتشكل شخصية الفتأخذ أهميتها الكبرى عندما تسمح لنا بإدراك الطابع الفريد للنصوص. 
، بصفة مضمرة، عن طريق  في االستعمال الفريد لألجناس، في حين ترس م األجناس 
وار تي تقوم بتشفيرها، الشخص باعتباره مجموعة من األدالمواقف التلفظية والتأويلية ال
 .االجتماعية
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